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الخلافة عند العبیدیین أو الفاطمیین والخلافة الأمویة في الأندلس

م على أثر دعایة سریة ٩٠٩هـ/٢٩٦أو الفاطمیة في المغرب سنة الخلافة العبیدیةقامت 
م )٩١١ه/ ٢٩٨( ت الحسین بن محمد بن زكریاااللهأبو عبدواسعة النطاق قام بها داعیـتهم 

، ولأشك أن دعوة العلـویین الأدارسـة، رغـم عبید االله المهديوانتهت بتولیة الخلیفة الفاطمي الأول 
أنها لا تدین بالمذهب الإسـماعیلي الشـیعي، مـذهب الدولـة الفاطمیـة إلا أنهـا مهـدت السـبیل لـدعاة 

الأذهان بقبول دعوتهم لآل البیت.الفاطمیین في المغرب، وهیأت 
واســتطاعت الدولــة الفاطمیــة بفضــل تأییــد بعــض القبائــل المغربیــة، أن تقضــي علــى نفــوذ، 
دولة الأغالبة وكذلك دولة الرسـتمیین ودولـة المـدراریین بـل وحتـى علـى دولـة الأدارسـة، وأن تحقـق 

ي الذي بناها.في أفریقیة نسبة إلى المهدمدینة المهدیةوحدة مغربیة قاعدتها 
والخلافـــة الفاطمیـــة خلافـــة دینیـــة وراثیـــة تقـــوم علـــى أســـاس المـــذهب الشـــیعي الأســـماعیلي 

وتستند إلى أساسیین هامین.
الإلهــي المــوروث عــن النبــي محمــد صــلى االله علیــه وســلم عــن طریــق هــو العلــم الأســاس الأول:

الفـاطمیین، والحالـة هـذه یكـون الإمام علي بـن أبـي طالـب كـرم االله وجهـه، ثـم أولاده مـن بعـده إلـى
الإمام الفاطمي هو المشرع وهو المنفـذ، وهـو معصـوم مـن الخطـأ نتیجـة لمـا ورثـه مـن علـوم لدینـه 

عن النبي محمد صلى االله علیه وآله وصحبه وسلم والعلوم عندهم نوعان:
علم الظاهر..١
.علم الباطن.٢

أي ظاهر القرآن وباطنه، وقد علم النبي محمد صلى االله علیه وسلم الإمـام علیـا كـرم االله 
علي كرم االله وجهه خفایا الكون والسر المكنون من سیدنا وجهه هذین النوعین من العلوم، فأطلق 

كبر.هذه العلوم، وكل إمام ورث هذه الثروة العلمیة لمن جاء من بعده، ولهذا كان الإمام معلماً أ
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فهو مسألة الوصیة أو النص على ولایة العهد، والمعـروف أما الأساس الثاني للإمامة الفاطمیة:
في ذلك أن الخلافة الفاطمیة ترى كما یرى الشیعة عموماً أن علیاً كرم االله وجهه یسـتحق الخلافـة 

سـلامة الـرأي)،  بـل عـن بعد النبي محمد صلى االله علیـه وسـلم لا عـن طریـق الكفایـة وحـدها (أي 
، فالإمامــة لیســت مــن المصــالح العامــة التــي تفــوض إلــى نظــر الأمــة، طریــق الــنص علیــه بالاســم

وإنمـا هـي ركــن مـن أركـان الــدین ولا یمكـن للنبــي أن یتركهـا للأمـة، بــل كـان علیـه تعیــین إمـام لهــم 
إمامــاً بعــده، والــدلیل معصــوماً مــن الخطــأ، وأن علیــاً هــو الــذي  عینــه النبــي صــلى االله علیــه وســلم 

على ذلك كما یرون وصیة الرسول محمد صلى االله علیه وآله وصحبه وسـلم عقـب حجـة الـوداع، 
ألست أولى بین مكة والمدینة المنورة حیث قال صلى االله علیه وسلم "خُمبغدیروفي مكان یسمى 

" والاه وعاد مـن عـاداهبكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، قال : كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من 
ومن هنا نشأت فكرة الوصیةعلي مني بمنزلة هارون من موسى"،قوله صلى االله علیه وسلم : "

، ولقـب الإمـام علــي كـرم االله وجهـه ورضــي االله عنـه بالوصـي، بینمــا لقـب مـن جــاء بعـده بالأئمــة، 
لوصـیة بـین الشـیعة عامـة ومرتبة الوصایة أعلا من مرتبة الإمامة، وتلى مرتبة النبوة ثم انتشـرت ا

والفــاطمیین خاصــة فقــالوا إن الإمامــة تنتقــل مــن الآبــاء إلــى الأبنــاء ولا تنتقــل مــن أخ إلــى أخ بعــد 
انتقالهـا مـن الحســن إلـى الحسـین، فــالأب یـنص علـى ابنــه فـي حیاتـه، ولا یقــوم الـنص فـي الإمامــة 

لــه، فهــذا أمــر یخصــه علــى أســاس تولیــة الابــن الأكبــر، فالإمــام یســتطیع أن یــنص علــى أي ابــن
وحده لأنه یتلقى عمله ووصیه من االله عز وجل.

م)٣٠١٠-٨٩٢) (٤٢٢هـ ٣١٦الخلافة الأمویة في الأندلس (
عبد الرحمن الثالـث الملقـب بالناصـر وهي خلافة قامت متأخرة بالأندلس، وذلك في زمن 

م) ونتیجــة لظـــروف خاصــة أحاطــت بالأنـــدلس فــي ذلـــك ٩٢٨هــــ/٣١٦وذلـــك فــي ســنة (لــدین االله
:ذلك التاریخ، فقد مرت الأندلس في دورین أساسیینتأخرالوقت، 

م) أي منـذ أن فـتح المسـلمین بـلاد ٧٥٦-م٧١١هــ / ١٣٨هـ إلى ٩٢یمتد من سنة (الدور الأول:
لة وغیـر وراثیـة وتتبـع الأندلس، إلى قیام الدولة الأمویة فیها، وفیه كانت الأنـدلس إمـارة غیـر مسـتق

الخلافة الأمویة بدمشق ویحكمها والي یصرف بالأمیر.

م) أي منــذ مجــيء الأمیــر عبــد ٩٢٨م/٧٥٦هــ، ٣١٦هـــ/١٣٨فیبــدأ مــن ســنة (أمــا الــدور الثــاني:
م ٧٥٦هـ/١٣٨أبو جعفر المنصور بصقر قریش إلى الأندلس سنة لقبهالرحمن الداخل، والذي 
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وینتهــي بـــإعلان عبـــد الـــرحمن الثالـــث نفســـه أمیــراً للمـــؤمنین وتلقیـــه بالناصـــر لـــدین االله وذلـــك ســـنة 
هـ، وفي هذا الدور كانت الأندلس إمارة وراثیة مستقلة سیاسیاً عن خلافة المشرقي الإسـلامي ٣١٦

نـي أمیـة أي الخلافة العباسیة، أما من الناحیة الروحیة فیفهم من كلام بعض المؤرخین أن أمـراء ب
الـذین حكمــوا الأنــدلس قبـل عبــد الــرحمن الناصــر، دعـوا فــي خطــبهم الدینیـة للخلفــاء العباســیین فــي 
بغـداد، رغــم العــداء السیاسـي الــذي كــان قـائم بــین الــدولتین، غیـر أن هــذه الراویــة فـي الواقــع لــم یقــم 

العباسـي بفتـرة بنـيلمؤرخي الأندلس فقد حددوا مدة الـدعاء ثقاةعلیها دلیل أو جماع تاریخي، أما 
قصیرة في بدایة عهد عبد الرحمن الداخل ثم قطع الدعاء لهم بعد ذلك.

هـــ فــي كتابــه "نقــط العــروس"، جــاء فیــه أن ٤٥٦فالفقیــه أبــو محمــد بــن حــزم القرطبــي ت 
الــدعوة للعباســیین اســتمرت عــدة ســنوات ثــم قطعهــا عبــد الــرحمن الــداخل، وفــي نفــس الاتجــاه بقــول 

السیراء إن عبـد الـرحمن الـداخل أقـام الحلةهـ في كتابه ٦٥٨بن الأبار توفي سنة المؤرخ البلنسي ا
أشــهراً دون الســنة یــدعو لأبــي جعفــر المنصــور العباســي ثــم قطــع الــدعاء لــه بعــد ذلــك، أمــا المــؤرخ 

هــ) فقـد أورد لنـا فـي كتابـه (نفـح الطیـب فـي غصـن الأنـدلس ١٠٤١تـوفي سـنة (المقري التلمسـاني
یبین فیها الظروف والملابسات التي تم فیها انقطاع هذه الدعوة التي كانـت طریفةالرطیب، روایة 

لبني العباس في بغداد فیقول "وفر من الشام الأمیر عبد الملك بن عمر بن مروان الأمـوي، خوفـاً 
بمصر ومضى إلى الأندلس وقـد غلـب علیهـا الأمیـر عبـد فمرمن الموّدة (وهنا یقصد العباسیین) 

وولاه إشبیلیة، لأنـه كـان قُعْـدد بنـي أمیـة (ویقصـد معاویة والذي لقب بالداخل، فأكرمه الرحمن بن
به القریب النسب من الجد الأعلى) ثم إنه لما وجد الداخل یدعو لأبـي جعفـر المنصـور العباسـي، 

ســـوء صـــنیع بنـــي العبـــاس ببنـــي أمیـــة، فتوقـــف عبـــد بأشـــار علیـــه بقطـــع اســـمه مـــن الخطبـــة وذكـــره 
وذلـك أنـه قـال لـه حـین امتنـع مـن ،ذلك، فما زال به عبد الملك حتـى قطـع الـدعاء لـهالرحمن في 

ذلك: إن لم تقطـع الخطبـة لهـم قتلـت نفسـي، فقطـع حینئـذ عبـد الـرحمن الخطیبـة للمنصـور بعـد أن 
خطب باسمه عشرة أشهر.

لنـــا مـــا یتعلـــق بـــدعاء بنـــي أمیـــة فـــي قرطبـــة للخلفـــاء ومـــن هـــذه النصـــوص الســـابقة یبـــدو
وأن هذه الدعوة لم تدوم أكثر من فتـرة قصـیرة فـي بدایـة عهـد ، عباسیین في بغداد أمر مبالغ فیهال

عبد الرحمن الداخل ثم قطعت بعد ذلك نهائیاً، على أنه یلاحـظ أن أمـراء بنـي أمیـة والـذین حكمـوا 
نفسـهم بلقـب قبل عبد الرحمن الناصر وإن كانوا قد قطعـوا الـدعاء لبنـي العبـاس إلا أنهـم لـم یلقبـوا أ

خلیفة، واكتفوا بتلقیب أنفسهم بأبناء الخلائف، وفي هذا فرق كبیر بین خلیفة وابن خلیفـة فـي واقـع 
الحال، ومما لا شك فیه أن السبب في ذلك هو شعورهم بأن الخلافة في الدولة العربیة الإسلامیة 
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الشرعي هو حامي حمـى الحـرمین وحدة لا تتجزأ ولا تتعدد وإن الخروج عنها عصیان وأن الخلیفة 
الشریفین إلى المسیطر على بلاد العـرب والحجـاز منهـا بشـكل خـاص أصـل العـرب والأمـة والـدین 

ومركز العصبیة.
هذا هو الأصل النظري للخلافـة، غیـر أن مصـلحة العمـل ومقتضـیات السیاسـة، وتغیـرات 

ل الاجتهــاد، ثــم أجــاز الظــروف فیمــا بعــد، حتمــت الخــروج عــن ذلــك الأصــل النظــري ووضــعه محــ
الفقهاء في دولة الخلافة سواء في بغداد أو الأندلس تعدد الخلافة ما دامت هناك مصـلحة تقضـي 
بــذلك، واعترفــوا بشــرعیة إمــامین یتولیــان الخلافــة فــي آن واحــد علــى شــرط أن تكــون بینهمــا مســافة 

لك مـا رواه صـاحب الحلـل كبیرة ومساحة واسعة لمنع الاصطدام والفتنة بین المسلمین، وقد یؤید ذ
الموشیة من أن الأندلسیین أنفسهم هم الذین بایعوا وحملوا الأمیر عبد الرحمن بـن محمـد (الثالـث) 
على حمل هذین اللقبین : أمیر المؤمنین والناصر لدین االله، وصاروا یخاطبونه باسم الخلیفـة قبـل 

إعلانه رسمیاً.
لافــة والــذي یتبــع الكتــاب والســنة فــي جانبهــا وهكــذا نــرى ممــا تقــدم أن نظریــة أو نظــام الخ

الفلســفي فــي النظــر إلــى نظــام الخلافــة ونظریــة العمــل ضــمن هــذا النظــام أي طریقــة تطــوره، فقــد 
تكیفت تكییفاً جدیداً تبعـاً للواقـع وللضـرورة السیاسـیة، والنظریـات الناجحـة دائمـاً تتبـع الواقـع وتتـأثر 

فــة، أعلــن الأمیــر الأمــوي عبــد الــرحمن الثالــث نفســه بــه، وعلــى أســاس هــذا المفهــوم الجدیــد للخلا
م، ولا شك أنه كان مدفوعاً في ذلك بمصالح ٩٢٨هـ/٣١٦خلیفة للمسلمین في الأندلس وذلك سنة 

-وعوامل مختلفة في الداخل والخارج معاً ومن أهمها:
قیام خلافة فتیـة معادیـة فـي بـلاد المغـرب وهـي الخلافـة الفاطمیـة والتـي كانـت .١

إلى الأندلس بعین لا تخلوا من الطمع.ترنوا 
ــي الأنــدلس .٢ ــاء الأمــویین ف ــب خلیفــة بالنســبة للخلف كســر الحــاجز النفســي للق

بالنظر لوحدة الخلافة الإسلامیة بعد أن أعلن الفاطمیون خلافـتهم فـي المغـرب 
الإسلامي.

ضعف الخلافة العباسیة في المشرق أیام الخلیفة المقتدر، واستبداد القواد مـن .٣
ممالیــك الأتــراك بالخلافــة وعــدم قــدرتها وعجزهــا عــن حمایــة العــالم الإســلامي ال

والمسلمین.
.الاستجابة لرغبة الأندلسیین في أن یكون خلیفة للمسلمین.٤

هـــ مــن إمــارة إلــى خلافــة، واســتمر لقــب خلیفــة فــي ٣١٦وهكــذا تحولــت الأنــدلس منــذ ســنة 
م) ١٠٣٠/ه٤٢٢مویة وذلك سنة (ذریة عبد الرحمن الناصر من بعده حتى سقوط الدولة الأ
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ویلاحـــظ أن نظـــام الخلافـــة الأمویـــة فـــي الأنـــدلس، كـــان نظامـــاً ملكیـــاً "یقـــوم علـــى أســـاس 
التوریث، إلا أنه في الوقت نفسه كان یتسم بالبساطة وعدم التعقید، فالخلیفة عادي قد یخطـئ وقـد 
یعیب والناس أحرار فـي نقـده وإن اسـتطاعوا عزلـه عزلـوه، ومـن أمثلـة هـذه الـروح الدیمقراطیـة التـي 

ازت بها الخلافة الأمویة في الأندلس أن الخلیفة عبد الرحمن الناصر حینما بنى مدینة الزهـراء امت
في شمال غرب قرطبة وصرف علیها جزءاً كبیراً من وقته ومن مال الدولة، قامت ضده معارضـة 

فـي المسـجد أیـام الخلیفـةینتقـدالـذي أخـذ المنـذر بـن سـعید البلـوطيشدیدة تزعمها قاضي قرطبـة 
غضـب الخلیفـة عبـد الـرحمن الناصـر، ویؤشـر عنـه أنـه والنقـد لجمعة، وقد أثـارت هـذه المعارضـة ا

فأسـرف علـيّ بخطبتـه ، ومـا عنـي بهـا غیـري ، واالله لقد تعمـدني منـذر قال في هذا الموضوع "
" رعنيیقوكاد بعصاهوأفرط في تقریعي وتفزیعي، ولم یحسن السیاسة في وعظي، فزعزع قلبي 

ثم أقسم بألا یصلي خلفه صلاة الجمعة أبداً، ولكنه لم یستطیع إیذاءه أو عزله.
ومن حسن الحظ أن وثیقة إعلان الخلافة الأمویة في الأنـدلس والتـي وزعهـا الخلیفـة عبـد 

فـي كتـب بعـض المـؤرخین مثـل كتـاب ةالرحمن الناصر لدین االله على عماله بهذا الشأن، محفوظ
وشــیة، ویلاحـظ فیهــا البسـاطة فــي العـرض والطلــب، معـذاري وكتــاب الحلـل الالبیـان المغـرب لابــن

فهي أشبه بعقد بین الحاكم والمحكوم.
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